
طالت الثورة، واشتدَّ ظلامها، وحلك ليلُها، واشتاقت الأنفس متطلعةً إل النصر، وربما أصاب الثيرين ما أصابهم، والثير

يسأل ويقول: مت النصر ..؟!

للنصر سبيل لا بدَّ من سلوكه، وطريق لا بدَّ من العبور فيه، ومن يتأمل حالنا يجد عجبا؛ من بعدنا عن أسباب النصر. فمن

يعدِّد ما فينا من أمراض يجد الثير: ذنوب ومعاص، تفرق وتمزق وتنازعٌ، تسمع عبارات السخط، وتتعلّق بعض القلوب هنا

وهناك بمبادرات ومجالس.

لنقف إخوان مع أنفسنا وقفة، ولنراجعها، لنرى هل حقَّقْنا أسباب النصر ؟ هل حالنا يرض اله سبحانه ؟ هل نحن أهل لهذا

النصر ؟

أورد لم باختصار بعض أسباب النصر تذكيرا، وحت نراجع أنفسنا، منها:

1- الإيمان والعمل الصالح: قال اله تعال: {وعدَ اله الَّذِين آمنُوا منم وعملُوا الصالحاتِ لَيستَخْلفَنَّهم ف الارضِ كما

استَخْلَف الَّذِين من قَبلهِم ولَيمنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امنًا يعبدُونَن لا يشْرِكونَ بِ شَيىا

ومن كفَر بعدَ ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ} [النور: 55].

وعملوا الصالحات: اسأل نفسك: ما هو العمل الذي تداوم عليه ؟ هل تداوم عل صلاة الضح ؟ هل تصل الوتر ؟ هل تقوم

الليل ؟ هل تصوم الاثنين والخميس ؟ هل أنت مواظب عل ذكر اله ف الصباح والمساء وبعد الصلوات ؟

يعبدونن لا يشركون ب شيىا: هل نعبد اله حقا كما يريد اله ؟ لنفتّش قلوبنا: هل ه متعلّقةٌ باله سبحانه أم اتَّأت واتلت

عل مجالس ومبادرات علَّقت فيها الحل ؟!!

2- نصر دين اله تعال: قال اله تعال: {ولَينصرنَّ اله من ينصره انَّ اله لَقَوِي عزِيز، الَّذِين ان منَّاهم ف الارضِ اقَاموا

الصلاةَ وآتَۇا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنرِ وله عاقبةُ الامورِ} [الحج: 40، 41].
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إنَّه وعدٌ من اله سبحانه بأن ينصرنا .. لن وعده مشروطٌ بنصره سبحانه !

كيف ننصر اله ؟

ن من ينظر إلر .. لعن المن ه، من إقامة الصلاة وإتيان الزكاة، والأمر بالمعروف والنهه بإقامة شعائر النصر ال

الثيرين منَّا يجد أنه قام لينصر بلدته، وآخر قام حميةً، وآخر قام من أجل حزبه ! أما شعائر اله فه مهملةٌ واله

المستعان.

3- التوكل عل اله ومشاورة المسلمين: قال اله تعال: {فَبِما رحمة من اله لنت لَهم ولَو كنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لانفَضواْ

من حولكَ فَاعف عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم ف الامرِ فَاذَا عزمت فَتَوكل علَ اله انَّ اله يحب الْمتَوكلين} [آل عمران:

.[159

وشاورهم: فالشورى توفيق ورشاد كما ورد ف الأثر عن ابن عباس‐ رض اله عنهما‐: من أراد أمرا فشاور فيه امرءا

مسلما وفّقه اله لأرشد أموره.

فتوكل عل اله: والتوكل – كما قال الشيخ أبو بر الجزائري ‐: الإقدام عل فعل ما أمر اله تعال به أو أذن فيه بعد إحضار

.ير فيما يترتب عليه بل يفوض أمر النتائج إليه تعالالأسباب الضرورية له. وعدم التف

4- الالتجاء إل اله عز وجل: نظر صل اله عليه وسلم يوم بدر إل المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر

ا يديه حته وحده ماده، وما زال يطلب المدد من اله عليه وسلم القبلة ورفع يديه واستغاث بالال فاستقبل صل رجلا

سقط رداؤه عن منبيه، فأتاه أبو بر فأخذ رداءه فألقاه عل منبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نب اله كفاك مناشدتك

ةلآئالْم نلْفٍ مم بِادُّكمم ّنا مَل ابتَجفَاس مبيثُونَ رتَغذْ تَسه ‐ عز وجل ‐: {اربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل ال

مردِفين} [الأنفال: 9] فأمده اله بالملائة. [رواه البخاري].

5- الاجتماع وعدم النزاع: يجب عل المجاهدين أن يحققوا عوامل النصر ولا سيما الاعتصام باله، والتاتف، وعدم النزاع

والافتراق، قال اله تعال: {واطيعواْ اله ورسولَه ولا تَنَازَعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحم واصبِرواْ انَّ اله مع الصابِرِين} [الأنفال:

.[46

الحال لا يرض فمازلنا كتائب وألوية متفرِقةً، وتتلات ثورية بمختلف أنواعها متمزِقةً متناحرةً ! أين التاتف والتعاضد ؟!

أين اجتماع اللمة والتطاوع فيما بيننا ؟!!

6- الصبر والمصابرة: لا بد من الصبر ف الأمور كلها ولا سيما الصبر عل قتال أعداء اله ورسوله، قال اله تعال: {يا ايها

الَّذِين آمنُواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اله لَعلَّم تُفْلحونَ} [آل عمران: 200].

قال ابن القيم رحمه اله: "أمرهم بالصبر، وهو حال الصابر ف نفسه، والمصابرة مقاومة الخصم ف ميدان الصبر، فإنّها

مفاعلة تستدع وقوعها بين اثنين‐ كالمشاتمة والمضاربة ‐ وه إذن حال المؤمن ف الصبر مع خصمه، أما المرابطة

فه الثّبات واللّزوم والإقامة عل الصبر والمصابرة، فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر

مَّللَع هاتَّقُوا الد بالتّقوى، فأخبر سبحانه أنّ ملاك ذلك كلّه: التّقوى، وأنّ الفلاح موقوف عليها، فقال: {وويرابط من غير تعب

تُفْلحونَ}" أ.هـ

وجاء ف الخبر: "واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الرب، وأن مع العسر يسرا".



اسأل نفسك أخ وراجعها، فتّش ف نفسك عن ذنوبك عن معاصيك، عن قلبك وحاله مع اله، عن عملك الصالح، عن

تعاونك بين إخوانك لعل اله عز وجل يفرِج عنا ما نحن فيه.

نسأل اله عز وجل النصر والثبات والفلاح ف الدنيا والآخرة.

 

المصادر:


